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من الصعب فصل بيروت ولبنان عن سنوات الحرب الأهلية التي دامت لعقد ونصف. ويعدّ كل من
إلياس خوري وهدى بركات وراوي الحاج وحنان الشيخ وربيع علم الدين من بين العديد من الأدباء
اللبنــانيين الذيــن تمحــورت أعمــالهم حــول الحــرب الأهليــة. ولا تختلــف روايــتي بعنــوان “بين بــيروت

والقمر” عن أعمالهم كثيرا. 

علـى عكـس الأدب، أذنـب اللبنـانيون عنـدما حـاولوا في الواقـع دفـن المـاضي بسرعـة كـبيرة. لكـن يكفينـا
حديثا عن الحرب. وفيما يلي قائمة بالكتب التي كان فيها لبنان هو محور الاهتمام وليس الحرب

الأهلية فقط.

“بيت بمنازل كثيرة”، كمال صليبي .1

في ســن الثانيــة عــشرة، ســألني المــؤ المرمــوق الــدكتور كمــال صــليبي عــن آخــر درس تــاريخ تلقيتــه في
المدرسة. وعندما ذكرت الفينيقيين، هزّ رأسه وكبت ابتسامة كانت ترتسم على شفتيه كما لو كنت قد
أخبرتــه نكتــة مبتذلــة تتجــاوز ســني. في روايتــه “بيــت بمنــازل كثــيرة”، حــاول صــليبي تفكيــك أســطورة
ــة الفينيقيــة (القائلــة إن اللبنــانيين مــن نســل الفينيقيين)، وتشريــح مفهــوم القوميــة تأســيس الهويّ
العربية وغيرها من الروايات الأخرى. من خلال هذا العمل، يقدم صليبي إعادة تفسير شاملة وبليغة

للتاريخ اللبناني ليكشف العديد من جوانب هذا البلد المتأزم.

https://www.noonpost.com/38887/
https://guardianbookshop.com/between-beirut-and-the-moon-9781910312551.html
https://guardianbookshop.com/between-beirut-and-the-moon-9781910312551.html
https://lebanesestudies.com/books/a-house-of-many-mansions-the-history-of-lebanon-reconsidered/


“قلب بيروت: استعادة البرج”، سمير خلف .2

في هــذه الروايــة لعــالم الاجتمــاع ســمير خلــف، لا تــزال بــيروت منتصــف القــرن العشريــن في طــور إعــادة
البناء، لتنهض مجددا من الحطام وتسعى لاستعادة مكانتها على المسرح العالمي؛ إلا أنها في الواقع لم
تنجح في تحقيق ذلك. وعند قراءة روايته “قلب بيروت”، سيصاب القارئ بالدهشة من التفسيرات

المحبّبة عن لبنان. 

يبتهج خلف عند تفسير معنى الاسم الساخر لمنطقة “سوق الأوادم” التي لم يعد لها وجود، ويشرح
ير القائم حول ارتفاع وعدد مآذن مسجد يقع بجوار كاتدرائية سانت جو كان بالتفصيل الخلاف المر
يُعتقد أنه يحجب النور عنها. والأهم من ذلك، أن رواية “قلب بيروت” سلّطت الضوء على الجدل

الدائر حول الهوية والذاكرة في علاقتها بالمساحة.

شبـاب مجتمعـون علـى سـطح يوجـد خلـف مسـجد محمد الأمين في بـيروت، خلال شهـر تشريـن الثـاني/
. نوفمبر

“دنيا أحببتها”، وداد مقدسي قرطاس .3

تتحدث الكثير من هذه المذكرات عن الواقع المعاش قبل تأسيس ما يسمى اليوم بلبنان. أدركت وداد
مقدسي قرطاس، التي عملت مديرة مدرسة لمدة  عامًا، أهمية التعليم، ولا سيما تعليم النساء،
في الأوقات المضطربة خلال فترة الانتداب الفرنسي. في عشرينيات القرن الماضي، كانت وداد مقدسي
قرطاس من أوائل النساء في المنطقة اللاتي حصلن على تعليم جامعي، وقد كرست حياتها في خدمة
مقاومــة الاســتعمار وإثــراء حيــاة الأطفــال اللاجئين. كتبــت مقــدسي قرطــاس مذكراتهــا الملهمــة خلال
الحـرب الأهليـة، ولم تسـتطيع العيـش لتشهـد نهايتهـا، وهـو مـا يفسر الصرخـة اليائسـة الـتي أنهـت بهـا

https://saqibooks.com/books/saqi/heart-of-beirut/
https://electronicintifada.net/content/book-review-world-i-loved/3564


عملها: “المعارك القبيحة سرقت أحلامي. السلام هو جوهر كل تطلعاتي الآن”.

“مطر حزيران”، بقلم جبور الدويهي، وترجمة بولا حيدر .4

صرحّ الدويهي في مقابلة أجراها سنة : “من المتوقع أن يتحدث الكاتب اللبناني حول مواضيع
تشمـــل … الصراع الأهلـــي”. في هـــذه الروايـــة، يســـتخدم الـــدويهي روايـــة مجـــزأة وعرضيـــة لإحيـــاء
الاشتباكات التي جدت سنة  بين عشيرتين مسيحيتين في شمال لبنان من خلال وجهات نظر
يتـه. كمـا يسـلط الضـوء القـرويين المتعـددة. وهـو بذلـك يعيـد سرد قصـة مأسـاة حقيقيـة وقعـت في قر

على التوقعات الكبيرة المنتظرة من الكتاب اللبنانيين.

“تاريخ بيروت”، سمير قصير، وترجم للإنجليزية من قبل إم بي ديبيفويس .5

“من الأمكنة ما يوقظ المشاعر”، بهذه الجملة استهل سمير قصير كتابه الشاعري عن مدينة بيروت –
أو بيروتا أو بيروتوس أو بيريتيون – متتبعًا تاريخ المدينة من خلال الآثار السلوقية والرومانية والعربية

والعثمانية والفرنسية التي شكلت “المدينة العربية المتوسطية المتأثرة بالغرب”. 

يركز هذا الكتاب على بيروت، المدينة العريقة التي عرفت شخصيات بارزة مثل بومبي، وصلاح الدين،
ورمســيس الثــاني، وحــتى يســوع النــاصري. كمــا يعــترف قصــير صراحــةً بإضفــاء طــابع رومــانسي علــى
المدينة، حيث تبدو بعض أسطر الكتاب أشبه برسالة حب، يزداد تأثيرها على القارئ بحقيقة اغتيال

. مؤلفها في سنة

قلعة بيبلوس في مدينة جبيل الأثرية شمال بيروت. بنيت القلعة من قبل الصليبيين في القرن الثاني
عشر. 

https://www.arabicfiction.org/en/June%20Rain
https://www.ucpress.edu/book/9780520271265/beirut


تقرير ميليس بقلم ربيع جابر، وترجم للإنجليزية من قبل كريم جيمس أبو زيد .6

من غير المعتاد أن يستحضر عمل روائي شبح رئيس وزراء سابق تم اغتياله، إلى جانب الراوية – التي
يوضح جابر أنها أخت بطل الرواية – التي كانت بدورها ضحية الحرب الأهلية، دون أن يؤثر ذلك
علــى بعــدها الــواقعي. بطــل الروايــة ســمعان، هــو مهنــدس معمــاري متوســط العمــر لم يشهــد نتــائج
تحقيق الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء السابق سنة  (الموثق في تقرير ميليس). وحتى
بعــد خمســة عــشر عامًــا مــن أحــداث الروايــة، لم تكشــف المحكمــة الخاصــة بلبنــان المدعومــة مــن الأمــم

المتحدة – والتي تم تأجيلة أعمالها بسبب انفجار ميناء بيروت – المزيد من المعلومات أيضا. 

بيت من حجر، أنتوني شديد .7

تتصا سيرة أنتوني شديد الذاتية المؤثرة مع معنى البيت، حيث يخوض الصحفي اللبناني الأمريكي
رحلة إعادة بناء منزل جده الأكبر المتهالك في بلدة مرجعيون. يروي الكتاب أطوار قصة حلوة ومريرة
يبـة الأطـوار الـتي بشـأن مـا يعنيـه تجديـد ارتبـاط المـرء بجـذوره، كمـا يضـم طاقمـا مـن الشخصـيات غر
تتلفظ بأسطر مميزة مثل “عائلتك هي أسوأ شيء”، و”كانت إسرائيل ترمي بالكتيبات من السماء،
بينمــا أنــا أقطــف الخيــار”، وأســطرا أخــرى فيهــا شيء مــن التبــاهي مثــل “هــل أخبرتــك أن منزلنــا في

. يا سنة مرجعيون أقدم من دولة أمريكا؟”. للأسف، خسر شديد حياته في مهمة في سور

“كتابة بيروت”، سميرة أغاسي .8

في هــذا العمــل الأدبي، تخــوض أغــاسي في تفاصــيل الصــور المختلفــة للمدينــة الــتي ســاهم في تشكيلهــا
قائمة متنوعة من المؤلفين العرب. فمدينة بيروت في الروايات التي انتقدتها أغاسي في هذا الكتاب –
يـزي السـيد كواباتـا” لرشيـد الضعيـف – مكـان مجـزأ ومتعـدد مثـل “حـارث الميـاه” لهـدى بركـات و”عز
الأبعاد، كما لو أنه في انجراف دائم. في الستينيات وأوائل السبعينيات، كانت بيروت مدينة منفتحة
وليبرالية وترحب بالزوار، ولكن بيروت الثمانينيات وما بعدها غير مكتملة وتمضي دون هدف. وترى

أغاسي أن بيروت في تلك الروايات كانت في حالة دائمة من “الصيرورة وليس الوجود”.

“لبنان: بلاد في شتات” أندرو أرسان .9

يتساءل أرسان في هذا العمل عن معنى أن تعيش حياتك اليومية في أوقات غير عادية. وهو لا يقصد
بذلك حياتنا المنكوبة بالجائحة وإنما واقع لبنان منذ سنة  وما بعدها، الذي شهد فترة سلام
نسبي وحربا أهلية غير صريحة: حربا مع إسرائيل، و تفجيرًا و اغتيالاً. لا يتمحور هذا الكتاب
حول الجغرافيا السياسية بقدر ما ينقل التجارب اليومية. وتتوقف الأحداث قبل فترة قصيرة من
كتوبر ، وانهيار الليرة، وانفجار ميناء الذروة المتصورة، التي بلغت أوجها في ثورة تشرين الأول/ أ

بيروت، الذي كشف عن فساد النخب الحاكمة المتأصل الذي استمر  سنة.

“جدتي، أمي، وأنا”، جين سعيد مقدسي  .10

تروي سيرة مقدسي الذاتية التي تتسم بالصدق وجمال التصوير، قصة لا تدور حول لبنان بقدر ما
تمر عبره، لتستقر فيه في نهاية المطاف. إنها حكاية تمتد عبر بلدان وعصور وحروب ومعاهدات، حيث
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كــثر تكافــح ثلاثــة أجيــال مــن النســاء مــع المفــاهيم المســبقة عــن الأنوثــة في الــشرق الأوســط. ومــن بين أ
مشاهدها التي تفطر القلب مشهد للمؤلفة وعائلتها واقفين متيقظين بجانب فراش موت والدتهم
في الولايات المتحدة، التي تهذي بمزيج من اللهجات العربية واللغات الأجنبية – حيث بدأت حياتها
ــدوها ــات المتحــدة – وهــي تناشــد أطفالهــا ليعي ــان لتســتقر في الولاي في فلســطين وعــبرت مصر ولبن
للـبيت. مـع انحسـار اللغـات، تـدرك المؤلفـة أن “الصـوت الرقيـق أهـم مـن تبـادل منطقـي لمعلومـات لا

فائدة لها”.

المصدر: الغارديان
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